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سیرة السیدة صفیة بنت حیي بن أخطب   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أمھات المؤمنین : سیرة السیدة صفیة بنت حیي بن أخطب

1998 -03-02  

الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن 

  نات القربات .وحول الشھوات إلى ج

  لمحة مختصرة عن حیاة السیدة صفیة بنت حیي بن أخطب :

أیھا الأخوة الكرام, مع الدرس التاسع عشر من دروس الصحابیات الجلیلات، ومع أم المؤمنین صفیة  

بنت حیي بن أخطب، ھي صفیة بنت حیي من ذریة نبي الله ھارون، كانت صفیة رضي الله عنھا شریفة 

  وجمال، ودین وتقوى، وذات حلم ووقار، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:عاقلة, ذات حسب 

  ((إن الله اختارني، واختار لي أصحابي))

فمن باب أولى أن یختار لھ زوجاتھ، وزوجات النبي علیھ الصلاة والسلام جزء من دعوة الله عز وجل،  

دقیق, فھذا جزء من الدعوة، لذلك تولى فحینما تكون زوجة الإنسان حصیفة، وعاقلة، وتبلغ عنھ بشكل 

  الله بذاتھ تطھیر أھل بیت النبي، قال تعالى:

رَكمُْ تطَْھِیراً﴾ جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ وَیطَُھِّ ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ   ﴿إِنَّمَا یرُِیدُ �َّ

  ]33[سورة الأحزاب الآیة: 

، وكان عمرھا سبع عشرة سنة یوم تزوجھا تزوجھا النبي علیھ الصلاة والسلام سنة سبع من الھجرة 

صلى الله علیھ وسلم، ولدت رضي الله عنھا بعد البعثة بثلاثة أعوام بین قومھا یھود خیبر، ولا تنسوا أن 

زواج النبي علیھ الصلاة والسلام زواج حكمة ومصلحة، وزواج تألیف قلوب ، وزواج دعوة إلى الله عز 

  وجل .

رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ذلك أنھا كانت من سبایا خیبر، وقد جعل لقد أسلمت بعد زواجھا من  

مھرھا عتقھا، تزوجھا علیھ الصلاة والسلام راغبة مختارة، ولم یكرھھا على الإسلام، لأن الله عز وجل 

  یقول:
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ینِ﴾   ﴿لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

  ]256[سورة البقرة الآیة: 

عدت من أمھات المؤمنین رضوان الله تعالى علیھن، أقامت مدة وقد دخلت في دین الله طواعیة، لذلك  

على دینھا, ثم أعلنت إسلامھا, ففرح النبي صلى الله علیھ وسلم بھذا كثیراً، وفي حدیث أنس رضي الله 

  عنھ:

((أن النبي صلى الله علیھ وسلم لما أخذ صفیة بنت حیي, قال لھا: ھل لك فيّ؟ قالت: یا رسول الله! قد 

  منى ذلك في الشرك، فكیف إذا أمكنني الله منھ في الإسلام؟))كنت أت

  وفي صحیح البخاري عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أعَْتقََ صَفِیَّةَ, وَجَعلََ عِتقْھََا صَدَاقھََا)) ِ صَلَّى �َّ   ((أنََّ رَسوُلَ �َّ

من رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وقد روت عن  فھذه الروایة توضح: أن إسلامھا كان قبل زواجھا 

النبي صلى الله علیھ وسلم أحادیث عدیدة، روى عنھا ابن أخیھا كنانة، ویزید، وعلي، ومسلم بن 

  صفوان، وإسحاق بن عبد الله بن الحارث .

طلق  لماذا ینبغي أن تكون زوجة رسول الله عاقلة, حصیفة, عفیفة, طاھرة؟ لأنھا ستبلغ عنھ، النبي 

ُ عَنْھَا:   امرأة واحدة, رآھا ضعیفة العقل، فعنَْ عَائِشَةَ رَضِيَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَدَناَ مِنْھَا, قاَلتَْ: ِ صَلَّى �َّ ا أدُْخِلتَْ عَلىَ رَسُولِ �َّ ِ مِنْكَ,  ((أنََّ ابْنةََ الْجَوْنِ لمََّ أعَُوذُ بِا�َّ

  بعَِظِیمٍ الْحَقِي بِأھَْلِكِ)) فَقاَلَ لھََا: لقَدَْ عُذْتِ 

  [أخرجھ البخاري في الصحیح]

والإنسان من سعادتھ في الدنیا أن تكون زوجتھ صالحة عاقلة، لأن الزوجة المؤمنة ستیرة وعاقلة,  

  ستعین زوجھا، والمرأة كما تعلمون لھا دور خطیر في معونة زوجھا على صلاح أمره .

  ما ھي الأحداث التي جرت في السنة السابعة للھجرة, وكیف تم إسلام صفیة وزواجھا من النبي ؟

تحملھ  للھجرة بأحداثھا الملیئة بالخیرات والبركات، وأقبلت السنة السابعة بما لمّا انتھت السنة السادسة 

وسلم لمعركة حاسمة,  علیھ من خطوب جسام، وبزغ ھلال المحرم من أول العام، فتھیأ النبي صلى الله

 . لثامھ في معركة الخندق تقطع دابر المكر الیھودي من أرض الحجاز, الذي كشف

خائنون، وأنھم یكیدون للنبي علیھ الصلاة والسلام، وما  في معركة الخندق اتضح أن الیھود ماكرون 

 ,یحیطون بالمدینة ببعید، یوم نقض الیھود عھدھم، وجاء أھل الشرك في الجزیرة, معركة الخندق عنكم

وجود أو عدم وجود،  لیستأصلوا شقفة الإسلام، وكانت معركة الخندق معركة حیاة أو موت ، معركة

وانكشفت نوایا الیھود الشریرة، وانكشف مكرھم  ,والله سبحانھ وتعالى نصر النبي علیھ الصلاة والسلام
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 . الأزمان وخداعھم، وھذا دیدنھم منذ قدیم

الثاني من المحرم إلى خیبر, وھي مدینة كبیرة, ذات  خرج النبي صلى الله علیھ وسلم في النصف 

على بعد مئة میل شمال المدینة المنورة، من أكبر مدن الحجاز، ومن  حصون ومزارع وقلاع، تقع

ین فارس مقاتل، ما ب حصانة، وقوة, ومناعة، وكان مع النبي صلى الله علیھ وسلم ألف وأربعمائة أشدھا

 . وراجل

خیبر قال لأصحابھ: قفوا، وكان علیھ الصلاة والسلام إذا  فلما أشرف النبي صلى الله علیھ وسلم على 

 علیھم حتى یصبح، فلما أصبح رآه عمّال خیبر، وقد خرجوا بمساحیھم، وفؤوسھم، غزا قوماً لم یغز

  :ومكاتلھم, یقصدون مزارعھم، فلما رأوه صاحوا

ثم ولوا ھاربین، فقال علیھ الصلاة والسلام: الله أكبر, خربت خیبر، إناّ إذا نزلنا ((محمد والخمیس، 

 بساحة قوم, فساء صباح المنذرین))

ثم سار النبي علیھ الصلاة والسلام, یفتح عقول خیبر وحصونھا واحدًا تلو الآخر، حتى إن حصن ابن  

، إذاً: صفیة سبیة من سبایا أحد حصون أبي الحقیق فتحھ، وجيء بسبایا الحصن، وفیھم صفیة بنت حیي

خیبر، ومعھا ابنة عم لھا, جاء بھما بلال رضي الله عنھ, فمرّ بھما على قتلى یھود الحصن، فلما رأتھم 

المرأة التي مع صفیة, صكت وجھھا، وصاحت, وحثت التراب على وجھھا، فقال علیھ الصلاة والسلام 

  لبلال:

  بالمرأتین على قتلاھما؟))((أنزعت الرحمة من قلبك حین تمر 

أرأیتم إلى رحمة النبي علیھ الصلاة والسلام، حتى في الأسیرة، أسیرة أعدائھ، كبر علیھ أن یرى امرأة  

ضعیفة قتلى قومھا أمامھا، فعنف بلالاً فقال: أنزعت الرحمة من قلبك, حینما تمر بالمرأة على قتلى 

  ذلك .قومھا، وقال لبلال أیضاً، وكان صفیة رأت قبل 

ھنا ھذه السبیة بنت حیي زعیم الیھود, رأت في المنام أن القمر وقع في حجرھا، وفي روایة: رأت  

الشمس نزلت حتى وقعت على صدرھا، فذكرت ذلك لأمھا، فلطمت وجھھا, وقالت: إنك لتمدین عنقك 

ھي زوجة رسول الله إلى أن تكوني عند ملك العرب، ھذه الرؤیا التي رأتھا ھذه السبیة بشرت بمستقبلھا، 

  صلى الله علیھ وسلم، رأت القمر قد وقع في حجرھا، أو رأت الشمس نزلت فوقعت على صدرھا .

فلم یزل الأثر على وجھھا، لطم أمھا لھا بقي فترة طویلة، حتى أتي بھا إلى النبي صلى الله علیھ وسلم،  

ن سمع منھا ھذه البشارة التي زفھا الله فلما سألھا عنھ أخبرتھ، فكبرت في نفسھ صلى الله علیھ وسلم حی

  إلیھا .

یعني أحیاناً الإنسان یرى رؤیا واضحة جداً, ھذه الرؤیا الواضحة ھي من عند الله عز وجل، والرؤیا  

الصالحة یراھا الرجل الصالح أو ترى لھ، الرؤیا الصالحة طریقة أو ھي إعلام الله عز وجل لھذا 
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عز وجل بشرّ ھذه المرأة الصالحة التي جعلھا من نسل یھودي بأن  الإنسان، یعلمھ بشيء ما، فربنا

زوجھا رسول الله، ومن خلال ھذه الرؤیا التي رأتھا, أدركت أمھا معنى ھذه الرؤیا، فلطمت وجھھا، 

  وصكتھ، وقالت: إنك تمدین عینیك إلى أن تكوني عند ملك العرب، ولم یبق أثر لطم أمھا على وجھھا .

نبي علیھ الصلاة والسلام، وسمع منھا ھذه البشارة التي زفھا الله تعالى إلیھا, واسى فحینما رآھا ال 

  آلامھا، وخفف من مصابھا، وأعلمھا أن الله تعالى حقق رؤیاھا .

الآن لما صار النبي علیھ الصلاة والسلام على ستة أمیال من خیبر, یرید أن یعرس بھا, فأبت علیھ،  

لصھباء، وھو على برید من خیبر, نزل بھا ھناك, فمشطتھا أم سلیم، فوجد في نفسھ, فلما كان با

وعطرتھا، وكانت صفیة من أضوء ما یكون من النساء، فدخل صلى الله علیھ وسلم على أھلھ، فلما 

  أصبحت سألتھا عمّا قال لھا، فقالت: قال لي:

ھود، فزادھا ذلك عنده ((ما حملك على الامتناع من النزول أولا؟ً فقالت: خشیت علیك من قرب الی

  منزلة ومكانة))

یعني أرادت أن یبتعد كثیراً عن دیار الیھود, لئلا یغدروه، فكانت حریصة علیھ حرصاً شدیداً، ھذا الذي  

  ذكره كتاب السیرة .

وفي طریق العودة إلى المدینة, تھیأ الركب لملاقاة الأھل والأخوة، فاستقبل القوم رسول الله صلى الله  

ً بعد حین .علیھ وس   لم وأصحابھ بالترحاب والإكرام، وكانت بشائر الانتصارات تزف إلیھم حینا

  وقد ذكر ابن سعد من طریق عطاء بن یسار, قال: 

((لما قدمت صفیة من خیبر, أنزلت في بیت الحارث بن نعمان، فسمع نساء الأنصار, فجئن ینظرن إلى 

لنبي صلى الله علیھ وسلم على أثرھا, فقال لھا: جمالھا، وجاءت عائشة متنقبة، فلما خرجت, خرج ا

كیف رأیت یا عائشة؟ قالت : رأیت یھودیة، فقال صلى الله علیھ وسلم: لا تقول ذلك، فإنھا أسلمت، 

  وحسن إسلامھا))

أنا استنبط من ھذا: أن الإنسان یكون لھ انتماء معین، لھ مشكلة معینة، وبعد أن یتوب إلى الله، ویسلم،  

یستغفر, ینتھي الماضي، فكلما كنت أقرب إلى الله نسیت الماضي، وكلما كنت تتحرك بحركة وبعد أن 

ً أو شارداً، وتاب إلى الله توبة  غیر صحیحة, یثیر ماضیك عندك الشيء الكثیر، فإذا كان الإنسان تائھا

ما كنت نصوحاً, فینقسم الناسُ قسمین: قسم یرید أن یركز على ماضیھ، وقسم یركز على حاضره، كل

أقرب إلى الله عز وجل تركز على الحاضر، وكلما كنت أبعد عن منھج الله تركز على الماضي، وھذا 

الشيء یبعث في النفس الألم، كان الإنسان شاردًا ومخطئاً، ثم تاب، وأسلم وحسن إسلامھ، وارتقى إلى 

ضعفھ، أن تذكره بما اقترفت الله عز وجل, لماذا تذكره بھذا الماضي؟ لا بدّ أنك ترید أن تثبطھ، أن ت
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  .یداه

  لذلك سیدنا یوسف علیھ السلام علمنا من خلال القرآن لما التقى بأخوانھ, قال: 

جْنِ﴾   ﴿وَقَدْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّ

  ]100[سورة یوسف الآیة: 

كر أیھما أخطر السجن لیس فیھ خطر على بقاء الإنسان، الخطر بالجب، یعني لو أنك أردت أن تذ 

وضعھ في الجب أم وضعھ في السجن؟ وضعھ في الجب مظنة ھلاك، لكن وضعھ في السجن مظنة 

سلامة، ھو یتذكر فضل الله علیھ إذ أخرجھ من السجن، ولم یقل: إذ أخرجھ من الجب، لأنھ إن قال: إذ 

والسلام كان قمة  أحسن بي إذ أخرجني من الجب, یخاطب أخوتھ, ذكرھم بجریمتھم، لأنھ علیھ الصلاة

  في الكمال .

فإذا كان للإنسان عمل، وتاب منھ، فالكمال ألا نذكره لھ إطلاقاً، بل إن النبي علیھ الصلاة والسلام,  

ً أبلغ من ذلك, لما جاءه عكرمة مسلماً, وجھ أصحابھ الكرام, فقال: جاءكم عكرمة مسلماً،  وقف موقفا

  الحي، ولا یبلغھ . فإیاكم أن تسبوا أباه، فإن سب المیت یؤذي

فالمؤمن یقرب ولا یبعد، لا یحمر الوجوه، لا یحرج الناس، في شخص عنده رغبة في إحراج الناس,  

دائماً یذكرھم بعمل أخطؤوا فیھ سابقاً، سیدنا عمر جاءه رجل, وقال: یا أمیر المؤمنین, إن أختي وقعت 

ر ذلك لمن خطبھا؟ قال لھ: والله لو ذكرتھ في معصیة، وأقیم علیھا الحد، وجاء الآن من یخطبھا, أفأذك

  لقتلتك، إذا تاب الإنسان من شيء, ینبغي أن تطوى صفحة.

  فقال صلى الله علیھ وسلم: 

  ((لا تقولي ذلك إنھا أسلمت، وحسن إسلامھا))

  وقال الحافظ أبو نعیم في كتابھ حلیة الأولیاء عقب ذكره لصفیة: 

  لباكیة, صفیة الصافیة زوجة النبي صلى الله علیھ وسلم))((ومنھن التقیة الذاكرة, ذات العین ا

بالمناسبة لیس في الإسلام عداوة ثابتة، الله جلّ جلالھ في الأصل لا یبغض عباده، بل یبغض أفعالھم،  

إن تابوا فأنا حبیبھم، وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم، فا� لا یبغض عبده، بل یبغض فعل عبده، بدلیل أن 

  أن یتوب إلى الله, ینتھي الأمر . الإنسان مجرد

سیدنا عمر رضي الله عنھ, لما دخل عمیر بن وھب, جاء لیقتل النبي علیھ الصلاة والسلام، وأدرك  

بحدسھ، وھو عملاق الإسلام, أن ھذا عدو الله، جاء یرید شراً، فكتفھ بحمالة سیفھ، وساقھ إلى النبي علیھ 

  الصلاة والسلام، وقال:
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! ھذا عمیر جاء یرید شراً، سیدنا رسول الله قال لھ: ابتعد عنھ، وأطلق سراحھ، وقال: ((یا رسول الله

قال: سلِّمْ علینا، فقال: أنعمت صباحاً یا  -بقلب كبیر، وعطف شدید, وقد جاء لیقتلھ-ادن مني یا عمیر، 

جاھلیة، ما الذي لیس بعیدَ عھدٍ بسلام ال -بغلظة ما بعدھا غلظة- محمد، قال لھ: سلمّ بسلام الإسلام، 

جاء بك یا عمیر؟ قال: جئت أفك ابني من الأسر، قال لھ: وھذه السیف التي على عاتقك؟ قال: قاتلھا 

الله من سیوف، وھل نفعتنا یوم بدر؟ قال لھ: ألم تقل لصفوان: لولا أولاد صغار, أخشى علیھم العنت، 

وقف، وقال: أشھد أنك رسول الله، إن ودیون لا أطیق سدادھا, لذھبت وقتلت محمداً، وأرحتكم منھ؟ ف

  ھذا الذي قلتھ لصفوان, لا یعلمھ أحد إلا الله، وأنت رسولھ، وأسلم .

قال: دخل عمیر على رسول الله، والخنزیر أحب إليّ منھ، وخرج من عنده،  -الشاھد أن سیدنا عمر-

  وھو أحبّ إليّ من بعض أولادي))

، والمسلم لا یكره غیر المسلم، بل یكره فعلھ فقط، یكره ھذه عظمة الإسلام, لیس ھناك عداوة دائمة 

  انحرافھ، یكره تقصیره، یكره عدوانھ، لا یكره ذاتھ، لأنھ عبد � شارد .

حال المسلم مع غیر المسلم, كحال الطبیب مع المریض، ھناك مرض جلدي، المرض مقزز، لكن ھل  

فق علیھ، وكل مؤمن بلغ مرتبة عالیة في یحقد الطبیب على المریض المصاب بمرض جلدي؟ لا, بل یش

قلبھ رحمة، فإن رأى إنساناً شاردًا منحرفاً, یشفق علیھ، ولا یحقد علیھ، وھذا الدین لا یبنى على الحقد، 

  ولا على الكراھیة، بل یبنى على المحبة، ویبنى على محبة الخلق كلھم .

  إذاً: ھذه بنت حیي ابن أخطب, قال عنھا كتاب السیرة: 

  لتقیة الزكیة، ذات العین الباكیة ، صفیة الصافیة، زوجة النبي صلى الله علیھ وسلم))((ا

  إلیكم ھذا الموقف من السیدة صفیة مع ضرائرھا :

  الآن وقفات مع ھذه الزوجة الصالحة، قال: 

برسول الله، لذلك أثارت شراكتھا الجدیدة ((لاحظت صفیة, وھي بین أمھات المؤمنین, أنھا شریكتھم 

وتلك سنة الله في النساء، وغیرة المرأة میزة فیھا، ولولا أنھا تغار علیك لما أحببتھا، لا - حفیظتھم، 

تضجروا من غیرة النساء، فلولا أنھا تغار علیك لما أحببتھا، تحبھا لأنھا تغار علیك، وتحرص علیك، 

حالات قلیلة، ھناك غیرة سویة، كل امرأة تحب أن یكون زوجھا لھا إلا أن ھناك غیرة مرضیة، وھذه 

وحدھا، وھناك نساء غیرتھن مرضیة، یعني یتوھمن أشیاء لم تقع، ولن تقع، فھذه تحتاج إلى 

  . -معالجة، فالمرأة ھي المرأة

لاحظت صفیة ھذا الأثر في نفوس بعض ضرائرھا, فقدمت لھن بعض الحلي من الذھب, كرمز لمودتھا 

  لھن، كما قدمت ذلك لفاطمة بنت محمد))
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وھذا أسلوب ذكي جداً، الإنسان أحیاناً یحقق بعض أھدافھ بكلمة طیبة, أو بھدیة مخلصة, من أجل أن   

   المركب یسیر .

  ماذا فعل النبي حینما سمع من السیدة صفیة الكلام المؤذي الذي توصل من عائشة وحفصة

اكتشفت أن الخطر لا یأتیھا, إلا من زوجتین, تقتربان منھا في السن  أیھا الأخوة, ھذه الزوجة الذكیة, 

  والجمال؛ السیدة عائشة، والسیدة حفصة .

فمرة بلغھا عن حفصة وعائشة كلام، فذكرت ذلك للنبي علیھ الصلاة والسلام، یعني آلمھا قول حفصة  

  وعائشة فیھا، فقال علیھ الصلاة والسلام:

ان خیراً مني, وزوجي محمد، وأبي ھارون، وعمي موسى؟ فنزل قول ((ألا قلت لھما: وكیف تكون

  النبي علیھ الصلاة والسلام برداً وسلاماً على قلبھا))

وكان لھا من رسول الله صلى الله علیھ وسلم رعایة خاصة, حیث یشعر بغربة صفیة ، یعني بقیة نساؤه  

املة خاصة، ولھا عطف خاص، ولھا رعایة قرشیات بین قومھن، أما ھي فغریبة، ولأنھا غریبة, فلھا مع

  خاصة، وھذا أیضاً من حسن السیاسة، ومن الحكمة في التعامل .

أحیانا یكون الشخص مقیمًا في مدینة أقربائھ، وأخوانھ، وأعمامھ، وأخوالھ، أما الشخص الغریب  

  نسى أنھ غریب .الوحید, فلیس لھ أحد، وھذا یحتاج إلى معاملة طیبة جداً، وإلى رعایة خاصة, كي ی

  روى أبو نعیم عن أنس, قال:

((بلغ صفیة أن حفصة قالت لھا: بنت یھودي، فبكت، فدخل علیھا النبي صلى الله علیھ وسلم، وھي 

تبكي, فقال: ما شأنك؟ قالت: قالت لي حفصة: إنك بنت یھودي، فقال لھا النبي علیھ الصلاة والسلام: 

تَ نبي ، فبم تفخر علیك؟ ثم قال: اتق الله یا حفصة، وكانت إنك لبنت نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتح

  صفیة؛ عاقلة, فاضلة, حلیمة, لا تأبھ بكل تلك المضایقات))

ھنا سؤال: الله عز وجل لھ حكمة بالغة، قد یخرج من صلب إنسان لئیم أحمق, امرأة صالحة، قد یأتي  

لط, قد یخرج الحي من المیت، والمیت من نسل رجل مجرم, إنسان ولي، فا� عز وجل یخلط، معنى یخ

من الحي، وقد تجد من نسل عالم جلیل, تائھًا شاردًا، قد تجد من نسل رجل شارد, ولی�ا � عز وجل، 

فھذه صفاتھ أن تكون من نساء رسول الله علیھ الصلاة والسلام عقل، وذكاء، وحكمة، وأدب، وخجل، 

  ذكرت ذلك لأمھا, لطمتھا على وجھھا .وتواضع، ورأت أن قمراً وقع في حجرھا، فلما 

تروي كتب السیرة أن بعض زوجاتھ آذتھا بلسانھا, فقاطعھا النبي شھرین للتي آذتھا، كان یرعاھا  

  رعایة خاصة .
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  روایات عدة ذكرت بشأن صفیة بنت حیي بن أخطب :

  ظیم إخلاصھا .كان لھذه السیدة المصون مواقف جلیلة, وتصرفات نبیلة, تنبئ عن كبر عقلھا، وع 

والحقیقة: أروع ما في المرأة عقلھا، المألوف أن المرأة تزھو بجمالھا أو بأنوثتھا، أما حینما یضاف إلى  

  جمالھا عقل راجح, فتكون شیئاً نادرًا جداً، فما أروع العقل بالمرأة، وقد قال رجلٌ لزوجتھ:

  إلى سوء الخلق))((إن في خلقي سوءاً، فقالت لھ: إن أسوأ منك خلقاً من حاجك 

  روى زید بن أسلم قال: 

((اجتمع نساء النبي صلى الله علیھ وسلم في مرضھ الذي توفي فیھ، فقالت صفیة بنت حیي: إني والله 

یا رسول الله! لوددت أن الذي بك بي، فغمزن أزواجھ ببصرھن، فقال علیھ الصلاة والسلام: 

فقال علیھ الصلاة والسلام: من تغامزكن، وإنھا فقلنا: من أي شيء؟  -أي اغسلن أفواھكن- مضمضنّ، 

  والله لصادقة))

  قال كتاب السیرة: 

  ((أعظم بھذا من شھادة لھا من رسول الله صلى الله علیھ وسلم))

  وروى أبو نعیم أیضاً عن عبد الله بن عبیدة: 

وا الله، وتلوا ((أن نفراً اجتمعوا في حجرة صفیة بنت حیي زوج رسول الله صلى الله علیھ وسلم فذكر

القرآن، وسجدوا، فنادتھم صفیة رضي الله عنھا: ھذا السجود، وتلاوة القرآن، فأین البكاء؟ أین 

الخشوع؟ وما كان الله لیسمح لامرأة أن تكون زوجة النبي, إلا أن تكون قمة في الكمال، وقمة في 

  الفھم والقرب))

  وقد روى ابن حجر عن أبي عمر, قال: 

  الله عنھا عاقلة فاضلة)) ((كانت صفیة رضي

  روي أن جاریة لھا أتت عمر, فقالت: 

((إن صفیة تحب السبت، وتصل الیھود، فبعث إلیھا عمر, فسألھا عن ذلك، فقالت: أما السبت فإني لم 

أحبھ منذ أبدلني الله بھ الجمعة، وأما الیھود فإن لي فیھم رحماً، فأنا أصلھا، فلم یجب عمر، ثم قال 

  قالت ھي: ما حملك على ذلك؟ قالت: الشیطان، فقالت: اذھبي فأنت حرة))للجاریة، أو 

یعني أرادت أن توغر صدر عمر علیھا، وھي بھذا تتخلق بخلق النبي صلى الله علیھ وسلم, الذي كان  

  یعفو عمن ظلمھ، ویحسن إلى من أساء إلیھ .
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  خاتمة القول :

البطولات عن الصحابیات الجلیلات, وفي مقدمتھن زوجات النبي أیھا الأخوة, الحقیقة: أن روایة ھذه  

صلى الله علیھ وسلم, یعلمن الشيء الكثیر، یعلمنا أن المرأة كالرجل، یمكن أن تحقق بطولة، ویمكن أن 

تكون في أعلى مرتبة عند الله عز وجل، وأن أي نظرة إلى المرأة, توھم أنھا دون الرجل، وأن مجالھا 

والأشیاء التي یفعلھا النساء عادة, ھذه نظرة جاھلیة للمرأة، لذلك أنا أتمنى على كل أب  البیت, والطبخ,

عنده بنات, أن یلقي في روعھن, أنھن یمكن أن یكن بطلات، فالمرأة التي ترعى حق زوجھا وأولادھا 

  كالمجاھدة في سبیل الله،

المرأة زوجھا, یعدل الجھاد في  ((اعلمي أیتھا المرأة، وأعلمي من دونك من النساء, أن حسن تبعل

  سبیل الله))

  والإنسان إذا جاءتھ بنت أو بنتان, فأحسن تربیتھما, فالنبي كفلھ في الجنة، قالوا: 

  ((واحدة , قال: واحدة))

في بیت لیس فیھ بنات إلا ما ندر، فأي بیت فیھ بنت, یمكن أن یكون ھذا البیت مرحوماً ، وأي رجل  

یة صالحة, یمكن أن تكون ھذه الفتاة الصالحة, سبباً لدخول الجنة، والنبي صلى جاءتھ بنت, فرباھا ترب

  الله علیھ وسلم قال:

((أكرموا النساء، فو الله ما أكرمھن إلا كریم، ولا أھانھن إلا لئیم، یغلبن كل كریم، ویغلبھن لئیم، وأنا 

  أحب أن أكون كریماً مغلوباً من أن أكون لئیماً غالباً))

 


